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مقدمةمقدمة
الآفـاق- تمُثـّل مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة الآفـاق- تمُثـّل مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة 
الفكـري  التـراث  حفـظ  بمسـؤولية  يضطلـع  شـامخاً  علميـاً  الفكـري صرحـاً  التـراث  حفـظ  بمسـؤولية  يضطلـع  شـامخاً  علميـاً  صرحـاً 
والإنسـاني فـي العـراق. ومنـذ تأسيسـها عـام والإنسـاني فـي العـراق. ومنـذ تأسيسـها عـام 19631963م، شـهدت هـذه م، شـهدت هـذه 
إعـادة  مرحلـة  إلـى  وصـولاً  مفصليـة،  تاريخيـة  إعـادة المؤسسـة محطـات  مرحلـة  إلـى  وصـولاً  مفصليـة،  تاريخيـة  المؤسسـة محطـات 
الدينيـة  المرجعيـة  رعايـة  الدينيـة م تحـت  المرجعيـة  رعايـة  بعـد عـام 20062006م تحـت  الكبـرى  عـام التأهيـل  بعـد  الكبـرى  التأهيـل 
العليـا، لتتحـول اليـوم إلـى منـارةٍ معرفيـةٍ متكاملة تجمع بيـن أصالة العليـا، لتتحـول اليـوم إلـى منـارةٍ معرفيـةٍ متكاملة تجمع بيـن أصالة 

العصـر.  وتقنيـات  العصـر. المخطـوط  وتقنيـات  المخطـوط 
ولتسـليط الضـوء على هـذه التجربة الثريـة، التقت "أسـبوعية الآفاق" ولتسـليط الضـوء على هـذه التجربة الثريـة، التقت "أسـبوعية الآفاق" 
بسـماحة السـيد نـور الدين الموسـوي، مديـر مكتبـة ودار مخطوطات بسـماحة السـيد نـور الدين الموسـوي، مديـر مكتبـة ودار مخطوطات 
العتبـة العباسـية المقدسـة، في حوارٍ مفصّل اسـتعرضنا فيه مسـيرة العتبـة العباسـية المقدسـة، في حوارٍ مفصّل اسـتعرضنا فيه مسـيرة 
المكتبـة، ومـا تحتويـه مـن كنـوز مخطوطـة ووثائـق نـادرة، وجهـود المكتبـة، ومـا تحتويـه مـن كنـوز مخطوطـة ووثائـق نـادرة، وجهـود 
العلمـي،  والترميـم  والرقمنـة،  الفهرسـة،  فـي  المتخصصـة  العلمـي، مراكزهـا  والترميـم  والرقمنـة،  الفهرسـة،  فـي  المتخصصـة  مراكزهـا 
فضالً عـن رؤيتهـا الطموحـة لتعزيـز التعـاون الأكاديمـي والبحثـي في فضالً عـن رؤيتهـا الطموحـة لتعزيـز التعـاون الأكاديمـي والبحثـي في 

خدمـة الباحثيـن والدارسـين. خدمـة الباحثيـن والدارسـين. 
العلمـي  الدافـع  ومـا  المخطوطـات،  ودار  مكتبـة  تأسسـت  متـى  العلمـي .  الدافـع  ومـا  المخطوطـات،  ودار  مكتبـة  تأسسـت  متـى   .11

تأسيسـها؟ وراء  تأسيسـها؟الرئيـس  وراء  الرئيـس 
تأسسـت مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة عـام تأسسـت مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة عـام 
19631963م علـى يـد السـيد عبـاس الكاشـاني م علـى يـد السـيد عبـاس الكاشـاني ﵀﵀، وكانـت تحـت رعايـة ، وكانـت تحـت رعايـة 
المرجعيـة الدينيـة آنذاك، المتمثلة بسـماحة آية الله العظمى السـيد المرجعيـة الدينيـة آنذاك، المتمثلة بسـماحة آية الله العظمى السـيد 
محسـن الطباطبائـي الحكيـم محسـن الطباطبائـي الحكيـم ، وكان اسـم المكتبـة: )مكتبـة الإمـام ، وكان اسـم المكتبـة: )مكتبـة الإمـام 

الحكيـم العامـة - فـرع كربالء(.الحكيـم العامـة - فـرع كربالء(.
بعـد  الحكيـم،  السـيد  آنـذاك،  للشـيعة  الأعلـى  المرجـع  ـن  عيَّ بعـد ثـم  الحكيـم،  السـيد  آنـذاك،  للشـيعة  الأعلـى  المرجـع  ـن  عيَّ ثـم 
إبعـاد السـيد عبـاس الكاشـاني إلـى الجمهوريـة الإيرانيـة عـام إبعـاد السـيد عبـاس الكاشـاني إلـى الجمهوريـة الإيرانيـة عـام 19701970م، م، 
سـماحة السـيد عبـد الرضـا الشهرسـتاني مكانـه، والـذي بقـي أمينـاً سـماحة السـيد عبـد الرضـا الشهرسـتاني مكانـه، والـذي بقـي أمينـاً 
عامـاً للمكتبـة لغاية عـام عامـاً للمكتبـة لغاية عـام 19801980م، حيث تـم إبعاده أيضاً إلـى جمهورية م، حيث تـم إبعاده أيضاً إلـى جمهورية 

إيـران الإسالمية.إيـران الإسالمية.
وفـي عهـد السـيد الشهرسـتاني تـم سـحب المخطوطات مـن الخزانة وفـي عهـد السـيد الشهرسـتاني تـم سـحب المخطوطات مـن الخزانة 
العباسـية، وهـي أكثـر مـن )العباسـية، وهـي أكثـر مـن )10001000( مخطـوط، وإيداعهـا فـي )دار صـدام ( مخطـوط، وإيداعهـا فـي )دار صـدام 
للمخطوطـات( مـن قبـل جهـاز الأمـن البعثـي، ولـم تحصـل مكتبتنـا للمخطوطـات( مـن قبـل جهـاز الأمـن البعثـي، ولـم تحصـل مكتبتنـا 

علـى هـذه المخطوطـات لغايـة الآن.علـى هـذه المخطوطـات لغايـة الآن.
للسـدانة  تابعـة  وأصبحـت  المكتبـة،  أهُملـت  التاريـخ  ذلـك  للسـدانة ومنـذ  تابعـة  وأصبحـت  المكتبـة،  أهُملـت  التاريـخ  ذلـك  ومنـذ 

العراقيـة. الأوقـاف  لـوزارة  تابعـة  كانـت  بدورهـا  والتـي  العراقيـة.العباسـية،  الأوقـاف  لـوزارة  تابعـة  كانـت  بدورهـا  والتـي  العباسـية، 
المكتبـة  أغُلقـت  المكتبـة م  أغُلقـت  19911991م  عـام  المباركـة  الشـعبانية  الانتفاضـة  عـام وبعـد  المباركـة  الشـعبانية  الانتفاضـة  وبعـد 
العباسـية تمامـاً، وبقيـت مغلقـة حتـى سـقوط النظـام البعثـي عـام العباسـية تمامـاً، وبقيـت مغلقـة حتـى سـقوط النظـام البعثـي عـام 

20032003م.م.
وبعـد سـقوط النظـام البعثـي فـي العـراق والتحـول الديمقراطـي، تـم وبعـد سـقوط النظـام البعثـي فـي العـراق والتحـول الديمقراطـي، تـم 
المتمثلـة  العليـا  الدينيـة  المرجعيـة  رعايـة  تحـت  المكتبـة  المتمثلـة تأهيـل  العليـا  الدينيـة  المرجعيـة  رعايـة  تحـت  المكتبـة  تأهيـل 
بسـماحة آيـة الله العظمـى السـيد علـي الحسـيني السيسـتاني )دام بسـماحة آيـة الله العظمـى السـيد علـي الحسـيني السيسـتاني )دام 
ظلـه الـوارف(، وتـم افتتاحهـا مـن جديـد تزامنـاً مـع مولـد المولى أبي ظلـه الـوارف(، وتـم افتتاحهـا مـن جديـد تزامنـاً مـع مولـد المولى أبي 
الفضـل العبـاس الفضـل العبـاس ، يـوم السـابع مـن شـهر شـعبان المبـارك عـام ، يـوم السـابع مـن شـهر شـعبان المبـارك عـام 

14271427هــ، الموافـق لعـام هــ، الموافـق لعـام 20062006م.م.
المجتمـع،  فـي  الثقافـي  الوعـي  نشـر  هـي  المكتبـة  أهـداف  المجتمـع، وأهـم  فـي  الثقافـي  الوعـي  نشـر  هـي  المكتبـة  أهـداف  وأهـم 
للقـراء  مناسـبة  أجـواء  توفيـر  خالل  مـن  القـراءة  علـى  للقـراء والتشـجيع  مناسـبة  أجـواء  توفيـر  خالل  مـن  القـراءة  علـى  والتشـجيع 

المكتبـة. ورواد  المكتبـة.والباحثيـن  ورواد  والباحثيـن 
22. مـا رسـالتها اليـوم، ومـا الـذي تغيّـر فـي أهدافهـا أو نطـاق عملهـا . مـا رسـالتها اليـوم، ومـا الـذي تغيّـر فـي أهدافهـا أو نطـاق عملهـا 

مقارنـة بمرحلـة التأسـيس؟مقارنـة بمرحلـة التأسـيس؟
* رسالة المكتبة وأهدافها:* رسالة المكتبة وأهدافها:

رسـالة المكتبـة هي: الحفاظ علـى التراث المعرفـي، وتمكين الباحثين رسـالة المكتبـة هي: الحفاظ علـى التراث المعرفـي، وتمكين الباحثين 
والـرواد مـن التأثيـر الإيجابـي في مجتمعهـم، عبر توفير بيئة مناسـبة والـرواد مـن التأثيـر الإيجابـي في مجتمعهـم، عبر توفير بيئة مناسـبة 

للتعلُّـم والقـراءة، ومركزٍ لإنتاج المعرفة ونشـرها.للتعلُّـم والقـراءة، ومركزٍ لإنتاج المعرفة ونشـرها.
أما أهداف المكتبة فهي:أما أهداف المكتبة فهي:

11- توفير الخدمات المكتبية للطلبة والباحثين والرواد الكرام.- توفير الخدمات المكتبية للطلبة والباحثين والرواد الكرام.
22- صيانـة وحفـظ التـراث المخطـوط مـن خالل ترميـم المخطوطات، - صيانـة وحفـظ التـراث المخطـوط مـن خالل ترميـم المخطوطات، 
والجمهـور  للباحثيـن  سـهلة  وسـائل  وتوفيـر  وحفظهـا،  والجمهـور وتصويرهـا،  للباحثيـن  سـهلة  وسـائل  وتوفيـر  وحفظهـا،  وتصويرهـا، 

العـام للوصـول إليهـا.العـام للوصـول إليهـا.
33- إسـناد القطـاع التربـوي والتعليمـي فـي العـراق من خالل التعاون - إسـناد القطـاع التربـوي والتعليمـي فـي العـراق من خالل التعاون 
مـع الجامعـات والمكتبات العراقيـة، وتقديم الدعم لهـا عبر الخدمات مـع الجامعـات والمكتبات العراقيـة، وتقديم الدعم لهـا عبر الخدمات 

المكتبية.المكتبية.
وبالتأكيـد، كانـت المكتبـة وقـت تأسيسـها، قبل أكثر من سـتين عاماً، وبالتأكيـد، كانـت المكتبـة وقـت تأسيسـها، قبل أكثر من سـتين عاماً، 
تمتلـك رسـالةً بسـيطة نابعـةً من بسـاطة المجتمـع؛ إذ كانـت الأمية تمتلـك رسـالةً بسـيطة نابعـةً من بسـاطة المجتمـع؛ إذ كانـت الأمية 

منتشـرة بيـن أفـراد المجتمع العراقـي، وكانت الحـوزة العلمية وحدها منتشـرة بيـن أفـراد المجتمع العراقـي، وكانت الحـوزة العلمية وحدها 
وتعليـم  الكتاتيـب  مـن خالل  التعليـم  عاتقهـا مهمـة  علـى  وتعليـم تحمـل  الكتاتيـب  مـن خالل  التعليـم  عاتقهـا مهمـة  علـى  تحمـل 

القـرآن الكريـم فـي المسـاجد والعتبات المقدسـة.القـرآن الكريـم فـي المسـاجد والعتبات المقدسـة.
أمـا اليـوم، فقـد أصبح المجتمـع العراقـي متعلماً، ويحمـل الكثير من أمـا اليـوم، فقـد أصبح المجتمـع العراقـي متعلماً، ويحمـل الكثير من 

أبنائـه الشـهادات الأكاديميـة الجامعية والعليا.أبنائـه الشـهادات الأكاديميـة الجامعية والعليا.
ـرت عما كانـت عليه في  ـرت عما كانـت عليه في لذلـك، فـإن رسـالة المكتبـة وأهدافها قد تغيَّ لذلـك، فـإن رسـالة المكتبـة وأهدافها قد تغيَّ
مرحلـة التأسـيس، فضالً عـن أن رسـالة المكتبـة وأهدافهـا فـي ذلك مرحلـة التأسـيس، فضالً عـن أن رسـالة المكتبـة وأهدافهـا فـي ذلك 
الوقـت لـم تصـل إلينـا بسـبب الظـروف القاسـية التـي كان يمـر بهـا الوقـت لـم تصـل إلينـا بسـبب الظـروف القاسـية التـي كان يمـر بهـا 

بلدنـا العزيـز إبـان حكـم البعـث الظالم.بلدنـا العزيـز إبـان حكـم البعـث الظالم.
دوريـات،  )عناوين/مجلـدات،  بالأرقـام  المقتنيـات  حجـم  مـا  دوريـات، .  )عناوين/مجلـدات،  بالأرقـام  المقتنيـات  حجـم  مـا   .33
الحـوزوي؟ الـدرس  تخـدم  التـي  الموضوعـات  أبـرز  ومـا  الحـوزوي؟مراجـع(،  الـدرس  تخـدم  التـي  الموضوعـات  أبـرز  ومـا  مراجـع(، 

* محتويات المكتبة ومراكزها ووحداتها:* محتويات المكتبة ومراكزها ووحداتها:
علـى  المقدسـة  العباسـية  العتبـة  ودار مخطوطـات  مكتبـة  علـى تحتـوي  المقدسـة  العباسـية  العتبـة  ودار مخطوطـات  مكتبـة  تحتـوي 
مجموعـة كبيـرة مـن الأوعية المكتبيـة المتنوعة، موزعـة على قاعتين مجموعـة كبيـرة مـن الأوعية المكتبيـة المتنوعة، موزعـة على قاعتين 

كبيرتين:كبيرتين:
الأولـى: القاعـة العامـة، وهـي تتبـع النظـام المفتوح، وتشـمل جميع الأولـى: القاعـة العامـة، وهـي تتبـع النظـام المفتوح، وتشـمل جميع 

العلـوم عـدا علـوم اللغـة العربيـة والأدب العربي.العلـوم عـدا علـوم اللغـة العربيـة والأدب العربي.
والثانيـة: قاعـة كتـب الأدب العربـي وعلـوم اللغـة العربيـة والدوريات والثانيـة: قاعـة كتـب الأدب العربـي وعلـوم اللغـة العربيـة والدوريات 
النظـام  وتتبـع  الورقيـة،  الجامعيـة  والرسـائل  المحكمـة  النظـام والمجالت  وتتبـع  الورقيـة،  الجامعيـة  والرسـائل  المحكمـة  والمجالت 
يحتاجـه  الـذي  المصـدر  اختيـار  للباحـث  يمكـن  لا  حيـث  يحتاجـه المغلـق؛  الـذي  المصـدر  اختيـار  للباحـث  يمكـن  لا  حيـث  المغلـق؛ 

مباشـرة، وإنمـا يحصـل عليـه مـن خالل موظـف قاعـة الإعـارة.مباشـرة، وإنمـا يحصـل عليـه مـن خالل موظـف قاعـة الإعـارة.
الطبعـات  ذات  الكتـب  علـى  تحتـوي  صغيـرة  ثالثـة  قاعـة  الطبعـات وهنـاك  ذات  الكتـب  علـى  تحتـوي  صغيـرة  ثالثـة  قاعـة  وهنـاك 
القديمـة والنـادرة، وهـي أيضـاً تتبـع النظـام المغلـق؛ حيث لا يُسـمح القديمـة والنـادرة، وهـي أيضـاً تتبـع النظـام المغلـق؛ حيث لا يُسـمح 
بالحصـول علـى هـذه الكتـب القديمـة إلا للباحثيـن المتخصصيـن.بالحصـول علـى هـذه الكتـب القديمـة إلا للباحثيـن المتخصصيـن.
فـي  الموجـودة  المعرفيـة  للأوعيـة  شـاملة  إحصائيـة  يلـي  فـي وفيمـا  الموجـودة  المعرفيـة  للأوعيـة  شـاملة  إحصائيـة  يلـي  وفيمـا 

: لمكتبـة :ا لمكتبـة ا
مجموع الأوعية: مجموع الأوعية: 408,192408,192

الكتب الإلكترونية: الكتب الإلكترونية: 69,85869,858
الرسائل والأطاريح الإلكترونية: الرسائل والأطاريح الإلكترونية: 114,575114,575

مجموع الكتب الورقية: مجموع الكتب الورقية: 65,47165,471
كتب القاعة العامة: كتب القاعة العامة: 46,93546,935
كتب القاعة اللغوية: كتب القاعة اللغوية: 16,27116,271

الرسائل والأطاريح الورقية: الرسائل والأطاريح الورقية: 1,5741,574
المجلات المحكمة الورقية: المجلات المحكمة الورقية: 4,6814,681

كتب الأدب العربي: كتب الأدب العربي: 7,5197,519
كتب اللغة العربية: كتب اللغة العربية: 2,5172,517

الكتب القديمة والنادرة: الكتب القديمة والنادرة: 1,7861,786
إن مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة تعُـد، مـن إن مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة تعُـد، مـن 
الناحيـة الإداريـة، شـعبةً تابعـةً لقسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة الناحيـة الإداريـة، شـعبةً تابعـةً لقسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة 
بـإدارة السـيد نـور الديـن الموسـوي، وتحتوي علـى أربعة مراكز وسـت بـإدارة السـيد نـور الديـن الموسـوي، وتحتوي علـى أربعة مراكز وسـت 

وحـدات، وهـي بالتتابـع:وحـدات، وهـي بالتتابـع:
11- مركز الفهرسة ونظم المعلومات- مركز الفهرسة ونظم المعلومات

مدير المركز: السيد حسنين أحمد الطيف الموسوي.مدير المركز: السيد حسنين أحمد الطيف الموسوي.
ومهـام المركـز: فهرسـة الأوعيـة المكتبيـة بكافـة أشـكالها، وتيسـير ومهـام المركـز: فهرسـة الأوعيـة المكتبيـة بكافـة أشـكالها، وتيسـير 
 ،) ،)RDARDA( إتاحتهـا للباحثيـن عبـر برامـج عالميـة متطـورة وفـق نظـام )إتاحتهـا للباحثيـن عبـر برامـج عالميـة متطـورة وفـق نظـام

.).)Mark21Mark21( )وقواعـد  وقواعـد 
22- مركز تصوير المخطوطات وفهرستها- مركز تصوير المخطوطات وفهرستها

مدير المركز: الأستاذ صلاح مهدي السراج.مدير المركز: الأستاذ صلاح مهدي السراج.
وصـول  وتسـهيل  وحفظهـا،  المخطوطـات  تصويـر  المركـز:  وصـول ومهـام  وتسـهيل  وحفظهـا،  المخطوطـات  تصويـر  المركـز:  ومهـام 
الباحثيـن إليهـا عبـر أجهزة تصويـر متطورة عالية الدقـة، وظروف خزن الباحثيـن إليهـا عبـر أجهزة تصويـر متطورة عالية الدقـة، وظروف خزن 

آمنـة، وبرامـج فهرسـة وإتاحـة متطـورة.آمنـة، وبرامـج فهرسـة وإتاحـة متطـورة.
33- مركز الفضل لصيانة وحفظ التراث المخطوط والأرشيف الوثائقي- مركز الفضل لصيانة وحفظ التراث المخطوط والأرشيف الوثائقي

مدير المركز: الأستاذ ليث علي حسين لطفي.مدير المركز: الأستاذ ليث علي حسين لطفي.
الطـرق  الوثائـق والمخطوطـات وفـق أحـدث  المركـز: صيانـة  الطـرق ومهـام  الوثائـق والمخطوطـات وفـق أحـدث  المركـز: صيانـة  ومهـام 
فضالً  المخطوطـات،  لصيانـة  التشـيكية  للمدرسـة  تبعـاً  فضالً العالميـة،  المخطوطـات،  لصيانـة  التشـيكية  للمدرسـة  تبعـاً  العالميـة، 
عـن الحفـاظ عليهـا فـي ظروف خـزن مثاليـة من حيـث درجـة الحرارة عـن الحفـاظ عليهـا فـي ظروف خـزن مثاليـة من حيـث درجـة الحرارة 

والرطوبـة داخـل خزانـة العتبـة العباسـية.والرطوبـة داخـل خزانـة العتبـة العباسـية.
44- مركز المعلومات الرقمية- مركز المعلومات الرقمية

مدير المركز: الأستاذ عمار حسين الجواد.مدير المركز: الأستاذ عمار حسين الجواد.
ومهـام المركـز: النشـر الإلكترونـي للمكتبـة، وإتاحـة الأوعيـة المكتبية ومهـام المركـز: النشـر الإلكترونـي للمكتبـة، وإتاحـة الأوعيـة المكتبية 

بصـورة رقميـة للباحثين.بصـورة رقميـة للباحثين.
كما تتكون المكتبة من عدة وحدات، وهي:كما تتكون المكتبة من عدة وحدات، وهي:

11- )وحـدة الإعـارة(، وهـي المسـؤولة عـن قاعـات المكتبـة وترفيـف - )وحـدة الإعـارة(، وهـي المسـؤولة عـن قاعـات المكتبـة وترفيـف 
للباحثيـن. وإتاحتهـا  للباحثيـن.الكتـب  وإتاحتهـا  الكتـب 

22- )وحـدة التزويـد(، وهـي المسـؤولة عـن رفـد المكتبـة بالمصـادر - )وحـدة التزويـد(، وهـي المسـؤولة عـن رفـد المكتبـة بالمصـادر 
والأوعيـة المكتبيـة التـي تحتاجها، والتعامـل مع دور النشـر، والتبادل والأوعيـة المكتبيـة التـي تحتاجها، والتعامـل مع دور النشـر، والتبادل 

الثقافـي والفكـري بيـن المكتبـة والمكتبـات الأخـرى.الثقافـي والفكـري بيـن المكتبـة والمكتبـات الأخـرى.
33- )وحـدة الذاتيـة والخدمات(، وهي المسـؤولة عن الموارد البشـرية - )وحـدة الذاتيـة والخدمات(، وهي المسـؤولة عن الموارد البشـرية 

الموجـودة فـي المكتبة، وتنظيم شـؤونهم المختلفة.الموجـودة فـي المكتبة، وتنظيم شـؤونهم المختلفة.
44- )وحـدة التأليـف والدراسـات(، وهـي متخصصـة بدراسـات المولـى - )وحـدة التأليـف والدراسـات(، وهـي متخصصـة بدراسـات المولـى 

أبـي الفضـل العبـاس أبـي الفضـل العبـاس ، وتنشـر مؤلفـات متنوعـة حولـه.، وتنشـر مؤلفـات متنوعـة حولـه.
55- وحدة التصحيف- وحدة التصحيف

وهـي المسـؤولة عـن تصحيف وصيانة الكتـب الموجودة فـي المكتبة وهـي المسـؤولة عـن تصحيف وصيانة الكتـب الموجودة فـي المكتبة 
والمتضررة بسـبب الاستعمال.والمتضررة بسـبب الاستعمال.

66- وحدة الترجمة- وحدة الترجمة
وهـي المسـؤولة عن ترجمـة بعض المصـادر العلميـة الإنجليزية التي وهـي المسـؤولة عن ترجمـة بعض المصـادر العلميـة الإنجليزية التي 

تحتاجهـا مراكز ووحـدات المكتبة.تحتاجهـا مراكز ووحـدات المكتبة.
المكتبـة  السـيد مديـر  والتـي تشـمل  المكتبـة،  إدارة  إلـى  المكتبـة بالإضافـة  السـيد مديـر  والتـي تشـمل  المكتبـة،  إدارة  إلـى  بالإضافـة 

المكتبـة. مديـر  المكتبـة.ومعـاون  مديـر  ومعـاون 
الحلقة الثانية من هذا الحوار ستكون في العدد القادم.الحلقة الثانية من هذا الحوار ستكون في العدد القادم.

حوارحوار

مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة..مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة..

 ذاكـرة التراث وحاضنـة المعرفة ذاكـرة التراث وحاضنـة المعرفة
أجرى الحوارأجرى الحوار	�∎	

عبد الحميد عبد الرضا علي الصافي؛ معاون مدير المكتبة عبد الحميد عبد الرضا علي الصافي؛ معاون مدير المكتبة 
بالتعاون مع الشيخ حسين حسين التميميبالتعاون مع الشيخ حسين حسين التميمي

الحلقة الأولیالحلقة الأولی

البينـي التعليـم  إلـى  التقليـدي  الفقـه  مـن  التحـول  مـن  قـرن  قـم؛  فـي  العلميـة  البينـيالحـوزة  التعليـم  إلـى  التقليـدي  الفقـه  مـن  التحـول  مـن  قـرن  قـم؛  فـي  العلميـة  الحـوزة 
بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد للحوزات العلمية في إيرانبمناسبة بداية العام الدراسي الجديد للحوزات العلمية في إيران

بالنسـبة لكثيـر مـن طلبـة العلـم وأسـاتذة الحـوزات العلميـة بالنسـبة لكثيـر مـن طلبـة العلـم وأسـاتذة الحـوزات العلميـة 
الشـيعية، ارتبـط اسـم الحـوزة العلميـة فـي قـم أكثـر مـن أي الشـيعية، ارتبـط اسـم الحـوزة العلميـة فـي قـم أكثـر مـن أي 
شـيء آخـر بالفقـه والأصـول ودرس الخـارج والاجتهـاد. هـذه شـيء آخـر بالفقـه والأصـول ودرس الخـارج والاجتهـاد. هـذه 
الصـورة، وإن كانـت قائمـة علـى واقـع لا يمكن إنـكاره، لم تعد الصـورة، وإن كانـت قائمـة علـى واقـع لا يمكن إنـكاره، لم تعد 
تعكـس الواقـع كلـه. فقـد شـهدت حـوزة قـم خالل القـرن تعكـس الواقـع كلـه. فقـد شـهدت حـوزة قـم خالل القـرن 
الماضـي، مـن دون أن تبتعـد عـن هويتهـا الاجتهاديـة، تحـولاً الماضـي، مـن دون أن تبتعـد عـن هويتهـا الاجتهاديـة، تحـولاً 
عميقـاً فـي بنيتهـا التعليميـة والبحثيـة؛ تحـولاً جعلهـا اليـوم عميقـاً فـي بنيتهـا التعليميـة والبحثيـة؛ تحـولاً جعلهـا اليـوم 
واحـدة مـن أوسـع منظومـات تعليـم العلـوم الإسالمية فـي واحـدة مـن أوسـع منظومـات تعليـم العلـوم الإسالمية فـي 

التشـيع. التشـيع.عالم  عالم 
فـإذا كان المسـار العلمـي للطالـب فـي زمـن مضـى ينتهـي فـإذا كان المسـار العلمـي للطالـب فـي زمـن مضـى ينتهـي 
تقريبـاً عنـد الفقـه والأصـول، فـإن أمامـه اليـوم، إلـى جانـب تقريبـاً عنـد الفقـه والأصـول، فـإن أمامـه اليـوم، إلـى جانـب 
التخصصـات  عشـرات  نفسـه،  التقليـدي  المسـار  التخصصـات ذلـك  عشـرات  نفسـه،  التقليـدي  المسـار  ذلـك 
القـرآن والحديـث،  العلميـة؛ مـن علـوم  القـرآن والحديـث، ومئـات الاتجاهـات  العلميـة؛ مـن علـوم  ومئـات الاتجاهـات 
إلـى الفلسـفة والحقـوق والتاريـخ والإعالم والثقافـة والفـن إلـى الفلسـفة والحقـوق والتاريـخ والإعالم والثقافـة والفـن 
والدراسـات البينيـة. وقـد جـاء مشـروع »شـجرة التخصصـات والدراسـات البينيـة. وقـد جـاء مشـروع »شـجرة التخصصـات 
والاتجاهـات فـي العلوم الإسالمية«، الذي أعُدّ بمشـاركة أكثر والاتجاهـات فـي العلوم الإسالمية«، الذي أعُدّ بمشـاركة أكثر 
مـن خمسـمئة أسـتاذ حوزوي، ليصـوغ هذا التحـول في قالب مـن خمسـمئة أسـتاذ حوزوي، ليصـوغ هذا التحـول في قالب 
سـتة عشـر حقالً معرفياً وأكثر مـن أربعمئة تخصـص واتجاه؛ سـتة عشـر حقالً معرفياً وأكثر مـن أربعمئة تخصـص واتجاه؛ 
وهو مشـروع يكشـف أن النظـرة إلى التعليم الحـوزوي دخلت وهو مشـروع يكشـف أن النظـرة إلى التعليم الحـوزوي دخلت 

مرحلـة جديـدة.مرحلـة جديـدة.
هـذا التحـول يطـرح سـؤالاً جديـاً أمـام كل ناظـر مـن الخارج: هـذا التحـول يطـرح سـؤالاً جديـاً أمـام كل ناظـر مـن الخارج: 
هـل مـا تـزال حـوزة قـم هـي المدرسـة الفقهيـة ذاتهـا التـي هـل مـا تـزال حـوزة قـم هـي المدرسـة الفقهيـة ذاتهـا التـي 
تأسسـت قبـل قـرن، أم ينبغـي اليـوم النظـر إليهـا بوصفهـا تأسسـت قبـل قـرن، أم ينبغـي اليـوم النظـر إليهـا بوصفهـا 
مؤسسـة متعـددة التخصصـات للتعليـم والبحث فـي العلوم مؤسسـة متعـددة التخصصـات للتعليـم والبحث فـي العلوم 
الإسالمية؟ والإجابـة عـن هـذا السـؤال لا تكـون ممكنـة مـن الإسالمية؟ والإجابـة عـن هـذا السـؤال لا تكـون ممكنـة مـن 

دون معرفـة تاريـخ هـذه الحـوزة وبنيتهـا ومسـار تحولهـا.دون معرفـة تاريـخ هـذه الحـوزة وبنيتهـا ومسـار تحولهـا.
جذور تمتد إلى النجفجذور تمتد إلى النجف

الهجـرة،  بعـد  الهجـرة،   بعـد   13401340 عـام  فـي  العلميـة  قـم  عـام تأسسـت حـوزة  فـي  العلميـة  قـم  تأسسـت حـوزة 
؛ ؛  اليـزدي  الحائـري  الكريـم  عبـد  الشـيخ  الله  آيـة  اليـزدي بجهـود  الحائـري  الكريـم  عبـد  الشـيخ  الله  آيـة  بجهـود 
الفقيـه الـذي تربّـى هـو نفسـه فـي حوزتـَي النجـف الأشـرف الفقيـه الـذي تربّـى هـو نفسـه فـي حوزتـَي النجـف الأشـرف 
وكربالء المقدسـة. ولذلك، لا ينبغي عدّ نشـأة حـوزة قم بداية وكربالء المقدسـة. ولذلك، لا ينبغي عدّ نشـأة حـوزة قم بداية 
تقليديـة جديـدة، بل امتـداداً لذلك الإرث العلمي نفسـه الذي تقليديـة جديـدة، بل امتـداداً لذلك الإرث العلمي نفسـه الذي 

تشـكّل علـى مـدى قـرون فـي حـوزات العـراق.تشـكّل علـى مـدى قـرون فـي حـوزات العـراق.
وقـد ظهـر هذا الارتبـاط منذ السـنوات الأولى. فحضـور مراجع وقـد ظهـر هذا الارتبـاط منذ السـنوات الأولى. فحضـور مراجع 
وأسـاتذة بارزيـن كانـت لهم صلـة علمية بحـوزة النجف، جعل وأسـاتذة بارزيـن كانـت لهم صلـة علمية بحـوزة النجف، جعل 
قـم فـي وقت قصيـر تتحول إلـى أحد أهـم مراكز جـذب طلبة قـم فـي وقت قصيـر تتحول إلـى أحد أهـم مراكز جـذب طلبة 
العلـم. وتتحـدث الروايـات التاريخيـة عـن حضـور أكثـر مـن العلـم. وتتحـدث الروايـات التاريخيـة عـن حضـور أكثـر مـن 
ألـف طالـب فـي السـنوات الأولـى لنشـاط هـذه الحـوزة؛ وهو ألـف طالـب فـي السـنوات الأولـى لنشـاط هـذه الحـوزة؛ وهو 
رقـم كان فـي ذلـك الزمـن دليلاً علـى النمـو السـريع والمكانة رقـم كان فـي ذلـك الزمـن دليلاً علـى النمـو السـريع والمكانة 
العلميـة المتناميـة لهـا. ومـع ذلـك، لـم تكـن أهميـة عمـل العلميـة المتناميـة لهـا. ومـع ذلـك، لـم تكـن أهميـة عمـل 
الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري  تنحصـر فـي تأسـيس مركـز  تنحصـر فـي تأسـيس مركـز 
تعليمـي فحسـب. فمـا أرسـاه كان مؤسسـة اسـتطاعت، على تعليمـي فحسـب. فمـا أرسـاه كان مؤسسـة اسـتطاعت، على 
مـدى قـرن كامـل، أن تتكيـف مـع الظـروف المتغيـرة للزمـن، مـدى قـرن كامـل، أن تتكيـف مـع الظـروف المتغيـرة للزمـن، 

مـن دون أن تفقـد هويتهـا الاجتهاديـة.مـن دون أن تفقـد هويتهـا الاجتهاديـة.

من التعليم التقليدي إلى النظام التعليميمن التعليم التقليدي إلى النظام التعليمي
ينبغـي البحـث عـن التحـول الأساسـي لحـوزة قـم فـي طريقة ينبغـي البحـث عـن التحـول الأساسـي لحـوزة قـم فـي طريقة 
تنظيـم تعليمهـا. ففـي الماضـي، كان التعليـم الحـوزوي يقوم تنظيـم تعليمهـا. ففـي الماضـي، كان التعليـم الحـوزوي يقوم 
أساسـاً علـى العلاقـة بيـن الأسـتاذ والتلميـذ، وحريـة اختيـار أساسـاً علـى العلاقـة بيـن الأسـتاذ والتلميـذ، وحريـة اختيـار 
الـدرس، ومسـار علمـي واحـد إلـى حـد مـا. ومـا تـزال هـذه الـدرس، ومسـار علمـي واحـد إلـى حـد مـا. ومـا تـزال هـذه 
الطريقـة محفوظـة حتـى اليـوم فـي دروس الخـارج وعمليـة الطريقـة محفوظـة حتـى اليـوم فـي دروس الخـارج وعمليـة 
الاجتهـاد، لكـن إلـى جانبهـا تشـكّلت بنيـة رسـمية للتخطيـط الاجتهـاد، لكـن إلـى جانبهـا تشـكّلت بنيـة رسـمية للتخطيـط 
التعليمـي، تتولـى وضـع سياسـاتها هيئـة تعُـرف بالمجلـس التعليمـي، تتولـى وضـع سياسـاتها هيئـة تعُـرف بالمجلـس 

الأعلـى للحـوزات العلميـة.الأعلـى للحـوزات العلميـة.
»شـجرة  صياغـة  التوجـه  لهـذا  المهمـة  الثمـرة  »شـجرة وكانـت  صياغـة  التوجـه  لهـذا  المهمـة  الثمـرة  وكانـت 
وهـو  الإسالمية«؛  العلـوم  فـي  والاتجاهـات  وهـو التخصصـات  الإسالمية«؛  العلـوم  فـي  والاتجاهـات  التخصصـات 
مشـروع أعُـدّ بمشـاركة واسـعة مـن أسـاتذة الحـوزة، وحـاول مشـروع أعُـدّ بمشـاركة واسـعة مـن أسـاتذة الحـوزة، وحـاول 
لأول مـرة تنظيـم جميـع المعـارف الحوزويـة فـي إطـار خارطة لأول مـرة تنظيـم جميـع المعـارف الحوزويـة فـي إطـار خارطة 
شـاملة. وبحسـب هـذا المشـروع، صُنفّـت العلوم الإسالمية شـاملة. وبحسـب هـذا المشـروع، صُنفّـت العلوم الإسالمية 
فـي سـتة عشـر حقالً معرفيـاً، وحُـدّد لهـا أكثـر مـن أربعمئـة فـي سـتة عشـر حقالً معرفيـاً، وحُـدّد لهـا أكثـر مـن أربعمئـة 
تخصـص واتجـاه. صحيـح أن هـذه التخصصـات جميعهـا لم تخصـص واتجـاه. صحيـح أن هـذه التخصصـات جميعهـا لم 
تدخـل بعـد مرحلـة التنفيـذ، غير أن هـذه الخارطـة التعليمية تدخـل بعـد مرحلـة التنفيـذ، غير أن هـذه الخارطـة التعليمية 
قـد  الحـوزة  فـي  السياسـة  صانعـي  أن  تكشـف  ذاتهـا  قـد بحـد  الحـوزة  فـي  السياسـة  صانعـي  أن  تكشـف  ذاتهـا  بحـد 

حـدّدوا مسـتقبل التعليـم فـي مسـار التخصـص.حـدّدوا مسـتقبل التعليـم فـي مسـار التخصـص.
عـدد  زيـادة  فـي  فقـط  تكمـن  لا  التحـول  هـذا  عـدد وأهميـة  زيـادة  فـي  فقـط  تكمـن  لا  التحـول  هـذا  وأهميـة 
التخصصـات، بـل فـي التغييـر الذي طـرأ على فلسـفة التعليم التخصصـات، بـل فـي التغييـر الذي طـرأ على فلسـفة التعليم 
نفسـها. فحتـى عقـود قليلـة مضـت، كان يُنتظـر مـن الطالـب نفسـها. فحتـى عقـود قليلـة مضـت، كان يُنتظـر مـن الطالـب 
أن يحصّـل معرفـة عامـة فـي جميع فـروع العلوم الإسالمية، أن يحصّـل معرفـة عامـة فـي جميع فـروع العلوم الإسالمية، 
ليصـل فـي النهاية إلـى مرتبة الاجتهـاد. أما اليـوم، فقد أصبح ليصـل فـي النهاية إلـى مرتبة الاجتهـاد. أما اليـوم، فقد أصبح 
تأهيـل الباحـث المتخصـص، إلـى جانـب هـذا المسـار، أحـد تأهيـل الباحـث المتخصـص، إلـى جانـب هـذا المسـار، أحـد 

الأهـداف الرسـمية للحـوزة أيضـاً.الأهـداف الرسـمية للحـوزة أيضـاً.
أربع خطوات نحو الاجتهادأربع خطوات نحو الاجتهاد

للحـوزة.  الدراسـية  البنيـة  فـي  أيضـاً  التحـول  للحـوزة. انعكـس هـذا  الدراسـية  البنيـة  فـي  أيضـاً  التحـول  انعكـس هـذا 
فالتعليـم الرسـمي فـي الحـوزة يقـوم علـى أربعـة مسـتويات؛ فالتعليـم الرسـمي فـي الحـوزة يقـوم علـى أربعـة مسـتويات؛ 
نظـام اعترفـت بـه وزارة التعليـم العالـي الإيرانـي أيضـاً، وحُدّد نظـام اعترفـت بـه وزارة التعليـم العالـي الإيرانـي أيضـاً، وحُدّد 
لـكل مسـتوى فيـه معـادل جامعي. وعلـى هذا الأسـاس، يُعدّ لـكل مسـتوى فيـه معـادل جامعي. وعلـى هذا الأسـاس، يُعدّ 
المسـتوى الأول معـادلاً للدبلـوم العالـي، والمسـتوى الثانـي المسـتوى الأول معـادلاً للدبلـوم العالـي، والمسـتوى الثانـي 
معـادلاً للبكالوريوس، والمسـتوى الثالث معادلاً للماجسـتير، معـادلاً للبكالوريوس، والمسـتوى الثالث معادلاً للماجسـتير، 

والمسـتوى الرابـع معـادلاً للدكتـوراه.والمسـتوى الرابـع معـادلاً للدكتـوراه.
ويتعلـم الطالـب فـي المسـتوى الأول، علـى مـدى نحـو سـت ويتعلـم الطالـب فـي المسـتوى الأول، علـى مـدى نحـو سـت 
الفقـه  والعقائـد ومبـادئ  والمنطـق  العربـي  الأدب  الفقـه سـنوات،  والعقائـد ومبـادئ  والمنطـق  العربـي  الأدب  سـنوات، 
والأصـول وغيرهـا مـن العلوم الأساسـية. وهـذه المرحلة هي والأصـول وغيرهـا مـن العلوم الأساسـية. وهـذه المرحلة هي 
مرحلـة بنـاء الأسـس العلميـة أكثـر مـن كونها زمـن تخصص.مرحلـة بنـاء الأسـس العلميـة أكثـر مـن كونها زمـن تخصص.
وفـي المسـتوى الثانـي، تدخـل دروس الفقه والأصـول مرحلة وفـي المسـتوى الثانـي، تدخـل دروس الفقه والأصـول مرحلة 
العلـوم  وسـائر  والتفسـير  الفلسـفة  وتحتـل  العلـوم الاسـتدلال،  وسـائر  والتفسـير  الفلسـفة  وتحتـل  الاسـتدلال، 
الإسالمية مكانـة أبرز. غيـر أن السـمة المهمة لهـذه المرحلة الإسالمية مكانـة أبرز. غيـر أن السـمة المهمة لهـذه المرحلة 
هـي إتاحـة إمكانيـة الدخـول فـي التخصصـات؛ وهـي النقطة هـي إتاحـة إمكانيـة الدخـول فـي التخصصـات؛ وهـي النقطة 

التـي لا يبقـى بعدهـا مسـار جميـع الطلبـة واحـداً.التـي لا يبقـى بعدهـا مسـار جميـع الطلبـة واحـداً.
وفـي المسـتوى الثالـث، يتابـع الطالـب، إلـى جانـب حضـوره وفـي المسـتوى الثالـث، يتابـع الطالـب، إلـى جانـب حضـوره 
العلـوم  فـروع  أحـد  فـي  تخصصيـاً  بحثـاً  الخـارج،  العلـوم دروس  فـروع  أحـد  فـي  تخصصيـاً  بحثـاً  الخـارج،  دروس 
أمـا  أطروحـة.  بكتابـة  المرحلـة  هـذه  وتنتهـي  أمـا الإسالمية،  أطروحـة.  بكتابـة  المرحلـة  هـذه  وتنتهـي  الإسالمية، 
والاسـتعداد  العلمـي  النضـج  مرحلـة  فهـو  الرابـع  والاسـتعداد المسـتوى  العلمـي  النضـج  مرحلـة  فهـو  الرابـع  المسـتوى 

علميـة. رسـالة  بكتابـة  وتقتـرن  علميـة.للاجتهـاد،  رسـالة  بكتابـة  وتقتـرن  للاجتهـاد، 
بالبنيـة  الأولـى، شـبيهاً  للوهلـة  التقسـيم،  يبـدو هـذا  بالبنيـة وقـد  الأولـى، شـبيهاً  للوهلـة  التقسـيم،  يبـدو هـذا  وقـد 
الجامعيـة، لكـن الفارق الأساسـي هو أن جميـع هذه المراحل الجامعيـة، لكـن الفارق الأساسـي هو أن جميـع هذه المراحل 
مـا تـزال قائمة علـى محور السـنةّ العريقة للاجتهـاد والحضور مـا تـزال قائمة علـى محور السـنةّ العريقة للاجتهـاد والحضور 
فـي حلقـة درس كبـار الأسـاتذة. فالبنيـة الجديـدة لـم تحـل فـي حلقـة درس كبـار الأسـاتذة. فالبنيـة الجديـدة لـم تحـل 
محـل التقليـد، بـل حاولـت أن تجعلـه أكثـر انتظامـاً وكفـاءة.محـل التقليـد، بـل حاولـت أن تجعلـه أكثـر انتظامـاً وكفـاءة.

التخصـص  يبـدأ  للحـوزة،  الجديـد  التعليمـي  النظـام  التخصـص وفـي  يبـدأ  للحـوزة،  الجديـد  التعليمـي  النظـام  وفـي 
منـذ نهايـة المسـتوى الأول. فالطالـب، وهـو يواصـل مسـاره منـذ نهايـة المسـتوى الأول. فالطالـب، وهـو يواصـل مسـاره 
الأساسـي فـي الفقـه والأصـول، يسـتطيع أن يختار أيضـاً أحد الأساسـي فـي الفقـه والأصـول، يسـتطيع أن يختار أيضـاً أحد 
الحقـول التخصصيـة للبحـث الأعمـق. وهـذه النقطـة، ربمـا الحقـول التخصصيـة للبحـث الأعمـق. وهـذه النقطـة، ربمـا 
أكثـر مـن أي مؤشـر آخـر، تظُهـر الفـرق بيـن حـوزة قـم اليـوم أكثـر مـن أي مؤشـر آخـر، تظُهـر الفـرق بيـن حـوزة قـم اليـوم 

وحـوزة قـم قبـل نصـف قـرن.وحـوزة قـم قبـل نصـف قـرن.

وقـد حُدّدت اليوم سـتة عشـر حقالً معرفياً بوصفهـا المحاور وقـد حُدّدت اليوم سـتة عشـر حقالً معرفياً بوصفهـا المحاور 
الأساسـية للتعليـم التخصصـي. وقـد تبـدو هـذه التقسـيمة، الأساسـية للتعليـم التخصصـي. وقـد تبـدو هـذه التقسـيمة، 
للوهلـة الأولـى، مجـرد مجموعـة مـن العناويـن التعليميـة، للوهلـة الأولـى، مجـرد مجموعـة مـن العناويـن التعليميـة، 
لكـن مـع قليـل مـن التدقيـق يتضـح أن كل واحـد مـن هـذه لكـن مـع قليـل مـن التدقيـق يتضـح أن كل واحـد مـن هـذه 
الحقـول يمثـل إجابة عن جـزء من احتياجـات العالم المعاصر الحقـول يمثـل إجابة عن جـزء من احتياجـات العالم المعاصر 

والاجتماعية. والاجتماعية.الفكريـة  الفكريـة 
وعناوين الحقول المعرفية المذكورة هي:وعناوين الحقول المعرفية المذكورة هي:

11. حقل »القرآن« المعرفي. حقل »القرآن« المعرفي
22. حقل »الحديث« المعرفي. حقل »الحديث« المعرفي

33. حقل »الفقه والأصول« المعرفي. حقل »الفقه والأصول« المعرفي
44. حقل »الفقه والحقوق والقضاء الإسلامي« المعرفي. حقل »الفقه والحقوق والقضاء الإسلامي« المعرفي
55. حقل »الكلام والأديان والفرق والمذاهب« المعرفي. حقل »الكلام والأديان والفرق والمذاهب« المعرفي

66. حقل »المنطق والفلسفة والعرفان« المعرفي. حقل »المنطق والفلسفة والعرفان« المعرفي
77. حقل »اللغة والأدب العربي« المعرفي. حقل »اللغة والأدب العربي« المعرفي

88. حقل »الأخلاق والتربية والإرشاد« المعرفي. حقل »الأخلاق والتربية والإرشاد« المعرفي
99. حقل »التاريخ والسيرة« المعرفي. حقل »التاريخ والسيرة« المعرفي

1010. حقل »التبليغ والاتصال« المعرفي. حقل »التبليغ والاتصال« المعرفي
1111. حقل »الثقافة والفن والحضارة الإسلامية« المعرفي. حقل »الثقافة والفن والحضارة الإسلامية« المعرفي

1212. حقل »الاقتصاد الإسلامي« المعرفي. حقل »الاقتصاد الإسلامي« المعرفي
1313. حقل »العلوم الاجتماعية« المعرفي. حقل »العلوم الاجتماعية« المعرفي

1414. حقل »العلوم السياسية« المعرفي. حقل »العلوم السياسية« المعرفي
1515. حقل »علم النفس« المعرفي. حقل »علم النفس« المعرفي

1616. حقل »الإدارة« المعرفي. حقل »الإدارة« المعرفي
صورة ينبغي تصحيحهاصورة ينبغي تصحيحها

إن اسـتعراض هـذه التخصصات ليس مجرد قائمـة تعليمية، إن اسـتعراض هـذه التخصصات ليس مجرد قائمـة تعليمية، 
بـل هـو صـورة جديـدة لحـوزة قـم. والواقـع أن حـوزة قـم مـا بـل هـو صـورة جديـدة لحـوزة قـم. والواقـع أن حـوزة قـم مـا 
الأساسـي  العمـود  وهمـا  والأصـول،  بالفقـه  معروفـة  الأساسـي تـزال  العمـود  وهمـا  والأصـول،  بالفقـه  معروفـة  تـزال 
لهويتهـا العلميـة. لكننـا إن اعتبرنـا هذيـن العلميـن الصـورة لهويتهـا العلميـة. لكننـا إن اعتبرنـا هذيـن العلميـن الصـورة 
الوحيـدة القائمـة للحـوزة، نكـون قـد أغفلنـا جـزءاً مهمـاً مـن الوحيـدة القائمـة للحـوزة، نكـون قـد أغفلنـا جـزءاً مهمـاً مـن 

واقعهـا اليـوم.واقعهـا اليـوم.
بضعـة  إضافـة  يكـن  لـم  الماضـي  القـرن  فـي  حـدث  بضعـة فمـا  إضافـة  يكـن  لـم  الماضـي  القـرن  فـي  حـدث  فمـا 
نوعـاً  كان  بـل  فحسـب،  الدراسـي  المنهـج  إلـى  نوعـاً تخصصـات  كان  بـل  فحسـب،  الدراسـي  المنهـج  إلـى  تخصصـات 
مـن توسـيع آفـاق التعليـم الحـوزوي. فحـوزة قـم، مـن دون مـن توسـيع آفـاق التعليـم الحـوزوي. فحـوزة قـم، مـن دون 
أن تبتعـد عـن نواتهـا الاجتهاديـة، سـعت إلـى أن تضـم فـي أن تبتعـد عـن نواتهـا الاجتهاديـة، سـعت إلـى أن تضـم فـي 
بنيتهـا الرسـمية فروعـاً جديدة مـن المعرفة الإسالمية أيضاً، بنيتهـا الرسـمية فروعـاً جديدة مـن المعرفة الإسالمية أيضاً، 
وأن تحـدد لـكل واحـد منهـا مسـاراً تعليميـاً وبحثياً مسـتقلاً. وأن تحـدد لـكل واحـد منهـا مسـاراً تعليميـاً وبحثياً مسـتقلاً. 
وبعبـارة أخـرى، مـا يـزال الفقـه عمـود خيمة حـوزة قـم؛ لكنه وبعبـارة أخـرى، مـا يـزال الفقـه عمـود خيمة حـوزة قـم؛ لكنه 

ليـس البنـاء كلـه.ليـس البنـاء كلـه.
قم؛ مدينة تحولت إلى قِبلة عالمية للمعرفة الدينيةقم؛ مدينة تحولت إلى قِبلة عالمية للمعرفة الدينية

العلميـة فـي قـم مـن خالل  الحـوزة  العلميـة فـي قـم مـن خالل لا يمكـن فهـم تحـول  الحـوزة  لا يمكـن فهـم تحـول 
فأحيانـاً  وحدهـا.  التخصصـات  تنـوع  أو  الدراسـية  فأحيانـاً المناهـج  وحدهـا.  التخصصـات  تنـوع  أو  الدراسـية  المناهـج 
ينبغـي قياس اتسـاع مؤسسـة علمية مـن أبعادها الإنسـانية ينبغـي قياس اتسـاع مؤسسـة علمية مـن أبعادها الإنسـانية 
والتنظيميـة. واليـوم تسـتضيف قم نحو مئة ألـف طالب علم؛ والتنظيميـة. واليـوم تسـتضيف قم نحو مئة ألـف طالب علم؛ 
طالب قدمـوا، إضافـة إلـى جميع محافظـات إيران، مـن قرابة طالب قدمـوا، إضافـة إلـى جميع محافظـات إيران، مـن قرابة 
مئـة دولـة حـول العالـم لدراسـة العلـوم الإسالمية فـي هذه مئـة دولـة حـول العالـم لدراسـة العلـوم الإسالمية فـي هذه 
المدينـة. وإلـى جانـب هـذا الحضـور العلمـي، ينشـط فـي قم المدينـة. وإلـى جانـب هـذا الحضـور العلمـي، ينشـط فـي قم 
مـا بيـن مئتيـن وثلاثمئة مركـز تعليمي وبحثي؛ مـن المدارس مـا بيـن مئتيـن وثلاثمئة مركـز تعليمي وبحثي؛ مـن المدارس 
العلميـة والمؤسسـات التخصصيـة إلى مراكز الأبحـاث ومراكز العلميـة والمؤسسـات التخصصيـة إلى مراكز الأبحـاث ومراكز 
الدراسـات والمؤسسـات التعليميـة، يحمل كل منهـا جزءاً من الدراسـات والمؤسسـات التعليميـة، يحمل كل منهـا جزءاً من 

عـبء التعليـم وإنتـاج المعرفـة الدينية.عـبء التعليـم وإنتـاج المعرفـة الدينية.
مجموعـة  حجـم  لبيـان  ليسـت  بالطبـع،  الأرقـام،  مجموعـة وهـذه  حجـم  لبيـان  ليسـت  بالطبـع،  الأرقـام،  وهـذه 
فحسـب. فأهميتهـا الحقيقيـة تكمـن فـي أنهـا تكشـف عـن فحسـب. فأهميتهـا الحقيقيـة تكمـن فـي أنهـا تكشـف عـن 
المكانـة الجديـدة لقم فـي الجغرافيـا العلمية لعالم التشـيع. المكانـة الجديـدة لقم فـي الجغرافيـا العلمية لعالم التشـيع. 
فقـم اليوم ليسـت مجرد مدينـة يُدرَّس فيها الفقـه والأصول؛ فقـم اليوم ليسـت مجرد مدينـة يُدرَّس فيها الفقـه والأصول؛ 
بـل تحولـت إلى شـبكة واسـعة مـن التعليـم والبحـث وإنتاج بـل تحولـت إلى شـبكة واسـعة مـن التعليـم والبحـث وإنتاج 
الفكـر وتأهيـل الكـوادر البشـرية للمجتمعـات الشـيعية فـي الفكـر وتأهيـل الكـوادر البشـرية للمجتمعـات الشـيعية فـي 
مختلـف بقـاع العالم. فكثير من خريجـي هذه الحوزة يعودون مختلـف بقـاع العالم. فكثير من خريجـي هذه الحوزة يعودون 
بعـد انتهـاء دراسـتهم إلـى بلدانهـم، ويعملـون فـي الجامعات بعـد انتهـاء دراسـتهم إلـى بلدانهـم، ويعملـون فـي الجامعات 
والمراكـز الدينيـة والمؤسسـات الثقافيـة والتعليميـة. ومـن والمراكـز الدينيـة والمؤسسـات الثقافيـة والتعليميـة. ومـن 

هـذا المنظـور، لا يمكـن تقييـم تأثير حـوزة قم ضمـن الحدود هـذا المنظـور، لا يمكـن تقييـم تأثير حـوزة قم ضمـن الحدود 
الجغرافيـة الإيرانيـة فحسـب.الجغرافيـة الإيرانيـة فحسـب.

التقليد والتحول؛ وجهان لعملة واحدةالتقليد والتحول؛ وجهان لعملة واحدة
ربمـا تكـون أهـم نقطـة يمكـن اسـتخلاصها مـن اسـتعراض ربمـا تكـون أهـم نقطـة يمكـن اسـتخلاصها مـن اسـتعراض 
قـرن مـن تجربـة حوزة قـم، هي أن التحـول لا يعنـي بالضرورة قـرن مـن تجربـة حوزة قـم، هي أن التحـول لا يعنـي بالضرورة 
ر أحيانـاً  ر أحيانـاً القطيعـة مـع التقليـد. ففـي الأدبيـات العامـة، يُتصـوَّ القطيعـة مـع التقليـد. ففـي الأدبيـات العامـة، يُتصـوَّ
أن أي تغييـر فـي البنـى التعليميـة للحـوزة يعنـي الابتعاد عن أن أي تغييـر فـي البنـى التعليميـة للحـوزة يعنـي الابتعاد عن 
أسـلوب التعليـم والتربيـة التقليـدي. غيـر أن تجربـة قم، على أسـلوب التعليـم والتربيـة التقليـدي. غيـر أن تجربـة قم، على 
أمامنـا  الرسـمية، تطـرح  وثائقهـا  تظُهـره  أمامنـا الأقـل بحسـب مـا  الرسـمية، تطـرح  وثائقهـا  تظُهـره  الأقـل بحسـب مـا 

مختلفة. مختلفة.روايـة  روايـة 
ففـي هـذا النمـوذج، ما يزال الاجتهـاد قمة التعليـم الحوزوي، ففـي هـذا النمـوذج، ما يزال الاجتهـاد قمة التعليـم الحوزوي، 
ومـا يـزال درس الخـارج المحـور الأساسـي للتربيـة العلميـة، ومـا يـزال درس الخـارج المحـور الأساسـي للتربيـة العلميـة، 
ومـا زال الفقـه والأصـول محتفظين بمكانتهمـا المحورية. وما ومـا زال الفقـه والأصـول محتفظين بمكانتهمـا المحورية. وما 
تغيّـر ليـس هوية الحـوزة، بل طريقـة اسـتجابتها للاحتياجات تغيّـر ليـس هوية الحـوزة، بل طريقـة اسـتجابتها للاحتياجات 
الجديـدة. فالتخصـص، وتطويـر الدراسـات البينيـة، وتنظيـم الجديـدة. فالتخصـص، وتطويـر الدراسـات البينيـة، وتنظيـم 
التعليـم، ليسـت محاولـة لإحالل بديـل عـن التقليـد، بل هي التعليـم، ليسـت محاولـة لإحالل بديـل عـن التقليـد، بل هي 
جهـد لتمكيـن ذلك التقليد نفسـه مـن مواجهة الأسـئلة التي جهـد لتمكيـن ذلك التقليد نفسـه مـن مواجهة الأسـئلة التي 
يطرحهـا العالـم المعاصـر أمـام الفكـر الدينـي. وربمـا يمكـن يطرحهـا العالـم المعاصـر أمـام الفكـر الدينـي. وربمـا يمكـن 
القـول إن حـوزة قـم، خالل القـرن الماضـي، لـم تكـن تسـعى القـول إن حـوزة قـم، خالل القـرن الماضـي، لـم تكـن تسـعى 
إلـى تغييـر وجهتهـا بقـدر مـا أعـادت بنـاء أدوات الوصـول إلى إلـى تغييـر وجهتهـا بقـدر مـا أعـادت بنـاء أدوات الوصـول إلى 

الوجهة. الوجهة.تلـك  تلـك 
قم والنجف؛ تجربتان وإرث واحدقم والنجف؛ تجربتان وإرث واحد

لا ينبغـي تفسـير هـذا التحـول على أنـه تنافس بيـن الحوزات لا ينبغـي تفسـير هـذا التحـول على أنـه تنافس بيـن الحوزات 
علـى  تقومـان  كلتاهمـا  والنجـف  فقـم  الكبـرى.  علـى الشـيعية  تقومـان  كلتاهمـا  والنجـف  فقـم  الكبـرى.  الشـيعية 
أسـاس تقليـد مشـترك، محـوره الاجتهـاد والاسـتنباط وإنتاج أسـاس تقليـد مشـترك، محـوره الاجتهـاد والاسـتنباط وإنتاج 
المعرفـة الدينيـة. والفـارق هـو أن كلاً منهمـا سـلكت مسـاراً المعرفـة الدينيـة. والفـارق هـو أن كلاً منهمـا سـلكت مسـاراً 
مختلفـاً، بمـا يتناسـب مـع ظروفهـا التاريخيـة والاجتماعيـة مختلفـاً، بمـا يتناسـب مـع ظروفهـا التاريخيـة والاجتماعيـة 
والثقافيـة. فقـم، إلـى جانـب الحفـاظ علـى تقليـد الاجتهـاد والثقافيـة. فقـم، إلـى جانـب الحفـاظ علـى تقليـد الاجتهـاد 
العريـق، اتجهـت نحـو إنشـاء بنـى تعليمية رسـمية، وتوسـيع العريـق، اتجهـت نحـو إنشـاء بنـى تعليمية رسـمية، وتوسـيع 
التخصصـات، وتطويـر مراكـز البحـث. أمـا النجف فقـد تابعت التخصصـات، وتطويـر مراكـز البحـث. أمـا النجف فقـد تابعت 
تجربتهـا وخصائصهـا الذاتيـة فـي الحفاظ على تقاليـد التعليم تجربتهـا وخصائصهـا الذاتيـة فـي الحفاظ على تقاليـد التعليم 

الحـوزوي.الحـوزوي.
ومعرفـة هـذه الفـروق ضروريـة، لا لغـرض مقارنـة تنافسـية، ومعرفـة هـذه الفـروق ضروريـة، لا لغـرض مقارنـة تنافسـية، 
بـل لفهـم القـدرات المتنوعة لحوزات الشـيعة. فكلمـا ازدادت بـل لفهـم القـدرات المتنوعة لحوزات الشـيعة. فكلمـا ازدادت 
المعرفـة المتبادلـة ببنى هـذه المراكز العلمية، اتسـع المجال المعرفـة المتبادلـة ببنى هـذه المراكز العلمية، اتسـع المجال 
أمـام التعـاون العلمـي وتبادل الخبـرات والحـوار الفاعل بينها.أمـام التعـاون العلمـي وتبادل الخبـرات والحـوار الفاعل بينها.

كلمة أخيرةكلمة أخيرة
فـي  العلميـة  الحـوزة  وصـف  قـرن  قبـل  بالإمـكان  كان  فـي إذا  العلميـة  الحـوزة  وصـف  قـرن  قبـل  بالإمـكان  كان  إذا 
مـن  ومجموعـة  قليلـة  درس  وحلقـات  مـدارس  ببضـع  مـن قـم  ومجموعـة  قليلـة  درس  وحلقـات  مـدارس  ببضـع  قـم 
الأسـاتذة البارزيـن، فـإن هـذا التعريـف لـم يعـد اليـوم كافيـاً الأسـاتذة البارزيـن، فـإن هـذا التعريـف لـم يعـد اليـوم كافيـاً 
لبيـان الواقـع. فحـوزة قـم اليوم مؤسسـة ذات بنيـة تعليمية لبيـان الواقـع. فحـوزة قـم اليوم مؤسسـة ذات بنيـة تعليمية 
الحقـول  وعشـرات  محـددة،  دراسـية  ومسـارات  الحقـول واضحـة،  وعشـرات  محـددة،  دراسـية  ومسـارات  واضحـة، 
واسـعة  العلميـة، وشـبكة  الاتجاهـات  ومئـات  واسـعة التخصصيـة،  العلميـة، وشـبكة  الاتجاهـات  ومئـات  التخصصيـة، 
مـن المراكـز التعليمية والبحثية؛ مؤسسـة تحـاول، إلى جانب مـن المراكـز التعليمية والبحثية؛ مؤسسـة تحـاول، إلى جانب 
لمواجهـة  أيضـاً  نفسـها  تعُـدّ  أن  الاجتهـاد،  لتقليـد  لمواجهـة وفائهـا  أيضـاً  نفسـها  تعُـدّ  أن  الاجتهـاد،  لتقليـد  وفائهـا 
القضايـا المعقـدة للعالـم اليوم. ولهذا، ربمـا يكون أدق وصف القضايـا المعقـدة للعالـم اليوم. ولهذا، ربمـا يكون أدق وصف 
لحـوزة قـم هـو أنهـا جسـر بيـن التقليـد والتجديـد؛ مؤسسـة لحـوزة قـم هـو أنهـا جسـر بيـن التقليـد والتجديـد؛ مؤسسـة 
بـأدوات  مسـتقبلها  تعُـرفّ  ولا  ماضيهـا،  عـن  تنقطـع  بـأدوات لـم  مسـتقبلها  تعُـرفّ  ولا  ماضيهـا،  عـن  تنقطـع  لـم 
الماضـي. وربمـا يكون أهـم إنجاز لهـذه التجربـة، لا زيادة عدد الماضـي. وربمـا يكون أهـم إنجاز لهـذه التجربـة، لا زيادة عدد 
التخصصـات ولا توسـع المراكـز التعليميـة، بـل التغييـر فـي التخصصـات ولا توسـع المراكـز التعليميـة، بـل التغييـر فـي 
النظـرة إلـى رسـالة الحـوزة؛ رسـالة أصبحـت اليوم، إلـى جانب النظـرة إلـى رسـالة الحـوزة؛ رسـالة أصبحـت اليوم، إلـى جانب 
تخريـج المجتهديـن، تعـدّ تأهيـل باحثيـن متخصصيـن فـي تخريـج المجتهديـن، تعـدّ تأهيـل باحثيـن متخصصيـن فـي 
مختلـف فـروع العلـوم الإسالمية جـزءاً مـن مهمتهـا أيضـاً. مختلـف فـروع العلـوم الإسالمية جـزءاً مـن مهمتهـا أيضـاً. 
الممكـن،  غيـر  يجعـل مـن  الـذي  عينـه  التغييـر  الممكـن، وهـذا هـو  غيـر  يجعـل مـن  الـذي  عينـه  التغييـر  وهـذا هـو 
مـع بدايـة القـرن الثانـي مـن عمـر الحـوزة العلميـة فـي قـم، مـع بدايـة القـرن الثانـي مـن عمـر الحـوزة العلميـة فـي قـم، 
أن تسُـمّى بعـد الآن مجـرد »حـوزة فقهيـة«؛ لأن قـم اليـوم، أن تسُـمّى بعـد الآن مجـرد »حـوزة فقهيـة«؛ لأن قـم اليـوم، 
إلـى جانـب كل مـا كانتـه، تحولـت أيضـاً إلـى واحدة مـن أهم إلـى جانـب كل مـا كانتـه، تحولـت أيضـاً إلـى واحدة مـن أهم 
مؤسسـات تعليـم العلوم الإسالمية والبحث فيهـا في العالم مؤسسـات تعليـم العلوم الإسالمية والبحث فيهـا في العالم 

المعاصـر.المعاصـر.

رئیس التحریررئیس التحریر

شعر وقصيدةشعر وقصيدة

نصيحة نفسيةنصيحة نفسية

التغافـلُ اسـتراتيجيّةٌ نفسـيّةٌ ذكيّـةٌ تحميـك من التغافـلُ اسـتراتيجيّةٌ نفسـيّةٌ ذكيّـةٌ تحميـك من 
اسـتنزاف طاقتـك في معـارك لا طائـل منها، عبر اسـتنزاف طاقتـك في معـارك لا طائـل منها، عبر 

العفـوِ عـن الصغائـرِ حِفظاً لسالمِك الداخلي.العفـوِ عـن الصغائـرِ حِفظاً لسالمِك الداخلي.
المُضـرةِّ؛  غيـرِ  المواقـفِ  فـي  المرونـةَ  المُضـرةِّ؛ مـارسِ  غيـرِ  المواقـفِ  فـي  المرونـةَ  مـارسِ 
فالتنـازلُ هنـا ليـس ضعفـاً بل هـو رقُـيٌّ يجعلك فالتنـازلُ هنـا ليـس ضعفـاً بل هـو رقُـيٌّ يجعلك 

الصغيـرة. "الأنـا"  فـوقَ صراعـات  الصغيـرة.تتسـامى  "الأنـا"  فـوقَ صراعـات  تتسـامى 
تذكّـر أنَّ الرابـحَ الحقيقـيَّ هـو من يختارُ السالمَ تذكّـر أنَّ الرابـحَ الحقيقـيَّ هـو من يختارُ السالمَ 
والسـكينةَ على الانتصـارِ في نقاشـاتٍ عابرةٍ، مما والسـكينةَ على الانتصـارِ في نقاشـاتٍ عابرةٍ، مما 

يمنحـهُ تفوّقاً نفسـيّاً وهدوءاً مسـتداماً.يمنحـهُ تفوّقاً نفسـيّاً وهدوءاً مسـتداماً.

قف بالبقيع وجنةّ الأطهار قف بالبقيع وجنةّ الأطهار 
وَانْعَ المطهرَ باقرَ الأنوار وَانْعَ المطهرَ باقرَ الأنوار 

وتوَلِّه إنَّ الولاية منحة  وتوَلِّه إنَّ الولاية منحة  
لذوي العقول من العزيز الباريلذوي العقول من العزيز الباري

شمس تكفلها الإله وصانها شمس تكفلها الإله وصانها 
عن ظلمة الأوهام والأوزار عن ظلمة الأوهام والأوزار 

ورث التقى من جده سبط الهدى ورث التقى من جده سبط الهدى 
ذاك الحسين وشعلة الأحرارذاك الحسين وشعلة الأحرار

بدمائه الإسلام أصبح شامخا  بدمائه الإسلام أصبح شامخا  
فوق الطباق السبع والأستار فوق الطباق السبع والأستار 

بقر العلوم الباقيات كحيدر  بقر العلوم الباقيات كحيدر  
ملأ الدنا علماً كضوء نهار ملأ الدنا علماً كضوء نهار 

إن كنت تجهله فتلك معرة  إن كنت تجهله فتلك معرة  
هو حافظ الدنيا من الأخطار هو حافظ الدنيا من الأخطار 

لولاهم ساخ الوجود فهل ترى لولاهم ساخ الوجود فهل ترى 
شيئا يقوم بغير وجه الذاريشيئا يقوم بغير وجه الذاري

مشكاة بهجتها وموطن نورها مشكاة بهجتها وموطن نورها 
وبيان أمر الواحد الجبار وبيان أمر الواحد الجبار 

لكنما إبليس هيئ جنده لكنما إبليس هيئ جنده 
لقتال نسل المرسل المختار لقتال نسل المرسل المختار 

فعدا هشام الجاهلية باعثا فعدا هشام الجاهلية باعثا 
بالسم إيهٍ عصبة الغدار بالسم إيهٍ عصبة الغدار 

وإذا به نحو البقيع مسيره وإذا به نحو البقيع مسيره 
جنبا بجنب مراقد الأخيارِجنبا بجنب مراقد الأخيارِ

وكأنها الزهراء نادت إبنها وكأنها الزهراء نادت إبنها 
أبـُنيَّ دعها واسكننَّ جواريأبـُنيَّ دعها واسكننَّ جواري

فغداً نقوم إلى القضاء وبيننا فغداً نقوم إلى القضاء وبيننا 
حكم الإله الواحد القهارحكم الإله الواحد القهار

فهناك موطن من أراد قتالنا فهناك موطن من أراد قتالنا 
جمعا بأسفل  سافل في النارجمعا بأسفل  سافل في النار

 في رثاء الإمام محمد الباقر في رثاء الإمام محمد الباقر

نرحب بآراء القراء الأعزاء عبر البريد الالكتروني التالينرحب بآراء القراء الأعزاء عبر البريد الالكتروني التالي

AlafaghAlafagh 14441444@gmail .com@gmail .com
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